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ير نون بوست ترجمة وتحر

على المتحدثين الرسميين باسم دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يبذلوا الكثير من الجهد ليشرحوا للعالم
كـثر مـن  فلسـطيني في غـزة، معظمهـم مـن كيـف تسـببت دولـة الاحتلال الإسرائيلـي في مقتـل أ

المدنيين، مقارنة بثلاثة مدنيين إسرائيليين قتلتهم صواريخ المقاومة الفلسطينية.

يـون قـد غـيروا كثـيرا مـن لهجتهـم، فبعـد أن لكـن يبـدو أن المتحـدثين الإسرائيليين علـى الراديـو والتليفز
كانوا لا يتحدثون عن الشهداء الفلسطينيين، أصبحوا أقل حدة  وعدوانيةفي حديثهم، وهناك سبب
لذلك. فهذا التطور في خطاب العلاقات العامة الإسرائيلي يعود إلى ما يسميه البعض، كتاب الخدع
يــر ودراســة معمقــة، وشديــدة الاحترافيــة وسريــة كذلــك، عــن التــأثير في الــذي يســتخدمونه، وهــو تقر
الإعلام الغربي والرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا. الدراسة التي أعدها الخبير الجمهوري وعالم
السياسة د. فرانك لونتز، أعُدت قبل خمس سنوات بواسطة مجموعة تسمي “مشروع إسرائيل”
وتمتلك مكاتب في الولايات المتحدة وفي دولة الاحتلال، وقد أعُدت ليتم استخدامها من قبل “هؤلاء

الذين يخوضون الحرب الإعلامية للدفاع عن إسرائيل”.

كل صفحة من الدراسة المكونة من  صقحة قد طُبع عليها أنها “ليست للنشر أو التوزيع”، ومن
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السهل جدا معرفة لماذا كُتب هذا التنويه.

ير لونتز، الذي عنونه بـ”مشروع إسرائيل في ، القاموس العالمي” سرُب فورا لمجلة نيوزويك، تقر
لكـن أهميتـه الحقيقـة ظهـرت مـؤخرا، والآن مـن المهـم للغايـة للجميـع أن يقـرأوه، خاصـة الصـحفيين
المهتمين بـالصراع العـربي الإسرائيلـي وبالقضيـة الفلسـطينية، وهـؤلاء المتـابعين للمتحـدثين الرسـميين،
ومنهــم بــالطبع المتحــدث العــربي “آفيخــاي أدرعــي” الــذي جذبــت صــفحته علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي مئــات الآلاف مــن المتــابعين.التقرير يكشــف عــن الفجــوة الهائلــة بين مــا يؤمــن بــه ساســة
يــد الأمريكيــون أن يســمعوه، إسرائيــل وبين مــا يقولــونه علــى الملأ. هــذا الأخــير يتــم تحديــده وفقــا لمــا ير
ولذلــك، لا يجــب علــى أي صــحفي أن يحــاور مســؤولا إسرائيليــا قبــل أن يقــرأ مــا كتبــه لــونتز في ورقتــه،

والذي يلتزم به المتحدثون الإسرائيليون حرفيا.

الكتيب مل بالعديد من النصئح التي وُجهت للمتحدثين الإسرائيليين لتعليمهم كيف يمكنهم أن
يصيغوا إجاباتهم لمختلف المستمعين.

علــى سبيــل المثــال: الدراســة تقــول أن “الأمــريكيين يتفقــون أن إسرائيــل لهــا الحــق في الحصــول علــى
حــدود واقيــة. لكنــه ســيضرك كمتحــدث أن تتكلــم عــن تفاصــيل تلــك الحــدود وكيــف يجــب أن تبــدو،
تجنــب الحــديث عــن الحــدود بمعــايير مــا قبــل أو مــا بعــد ، الأمــر لا يعــدو كــونه تــذكيرا بالتــاريخ
العســكري الإسرائيلــي. علــى سبيــل المثــال، الــدعم الأمريــكي لحــق إسرائيــل في الحصــول علــى حــدود

” عندما تتحدث عنها بمعايير ٪ إلى قرابة ٪ تحميها، يهبط من

ماذا عن حق العودة؟ ينصح لونتز المتحدثين بعدم الحديث عن حق العودة بصيغة أنه سيكون هناك
“فصــــل مــــع مســــاواة”، أي فصــــل بين الإسرائيليين والفلســــطينيين، مــــع المســــاواة في الحقــــوق
والواجبــات، يقــول لــونتز “لا يفهــم الأمريكيــون ذلــك، ولا يحبــون، ولا يصــدقون، ولا يقبلــون ذلــك
المفهـوم” لأنـه فقـط يـذكر الأمـريكيين بالتجـارب العنصريـة السابقـة كمـا حـدث مـع السـود في الولايـات

المتحدة أو في نظام الآبارتهايد في جنوب أفريقيا.

إذن كيــف يتعامــل المتحــدث الرســمي مــع موضــوع يصــفه لــونتز بأنــه موضــوع شائــك. ينصــح لــونتز
المتحدثين بأن يسموا حق العودة بأنه “مطلب”، الأمريكيون لا يحبون المطالب، ولا الأشخاص الذين
يطــالبون بأشيــاء! قُــل: “الفلســطينيون غــير ســعيدين بــدولتهم، لذلــك فإنهــم يطــالبون بضــم أراضي
داخل إسرائيل”، كما يقترح أيضا أن يقول المتحدث أن حق العودة “مطلب سيتم مناقشته كجزء من

الحل النهائي للقضية في المستقبل.”

ويقول لونتز إن الأمريكيين بشكل عام يخشون من الهجرات الجماعية للولايات المتحدة، لذلك فإن
ذكر “هجرة جماعية للفلسطينيين” إلى إسرائيل ستكون ذات تأثير سلبي عليهم، “وإذا لم ينفع أي من

ذلك، فقل لهم إن عودة الفلسطينيين ستجهض محادثات السلام”

وجاءت الدراسة التي أعدها لونتز صدرت بعد عملية “عمود السحاب” الإسرائيلية التي هوجم فيها
قطاع غزة واستُشهد فيها ١٣٨٧ فلسطينيا مقابل تسعة إسرائيليين قتلى.



وهناك فصل كامل عن “عزل حماس المدعومة من إيران والتي تقف عقبة في وجه السلام”، وعندما
بــدأت الحــرب الأخــيرة، في الســادس مــن يوليــو، واجــه الإسرائيليــون مشكلــة إذ أن إيــران لم تعــد تــدعم
يا. بل إن حماس لم تكن تمتلك أي حماس كما كان في السابق بسبب الخلاف حول الوضع في سور

اتصالات مع إيران لكن العلاقات الودية عادت قبل أيام فقط، بفضل الإسرائيليين.

ــونتز تخــص اللهجــة الــتي يتحــدث بهــا الإسرائيليــون. يقــول في إحــدى نصــائحه ــح ل الكثــير مــن نصائ
“التعـاطف مـع الفلسـطينيين أمـر بـديهي، ولـن يقتنـع أحـد بمـا تقـول ولـن يعرفـوا قيمـة مـا تعرفـه إلا

بعدما يروا كم الاهتمام والتعاطف الذي تبديه، تعاطف مع كلا الطرفين”.

هـذه النصـيحة تحديـدا تظهـر مـا يفعلـه المتحـدثون الرسـميون بمـا فيهـم العـربي آفيخـاي أدرعـي الـذي
يبدي تعاطفه المستمر مع “ضحايا القصف من المدنيين”، ويحمل حماس مسؤولية سقوط ضحايا،
ويخاطب الفلسطينيين بشكل مباشر، وغير ذلك من أساليب إبراز التعاطف غير الموجود في الحقيقة.

وفي جملة مكتوبة بخط عريض وبحروف كبيرة، يقول لونتز “على المتحدثين ألا يبرروا أبدا أبدا الذبح
المتعمد للأطفال والنساء، وأن يواجهوا بحزم من يتهمون إسرائيل بهذه الاتهامات” وقد ظهر ذلك

بوضوح شديد بعد استشهاد  فلسطينيا عندما  قصف الاحتلال ملجأ تابعا للأمم المتحدة.

وفي الدراسة أيضا عدد من الكلمات التي يجب أن تُستخدم وآخر يجب على المتحدثين أن يتجنبوا
ــادل، ــة في السلام المبــني علــى الاحــترام المتب ــة الإسرائيلي اســتخدامها تمامــا. مثــل الحــديث عــن الرغب
فبحسب لونتز، هذا ما يرغب الأمريكيون في حدوثه، ويرغبون في سماعه أيضا. ويمكن للمتحدثين
تخفيف أي ضغط على الإسرائيليين لتقديم تنازلات بالقول إن عملية السلام تسير خطوة بخطوة أو

ولا يمكن لكل شيء أن يحدث في نفس الوقت.

ومن بين الكلمات التي ينصح لونتز باستخدامها “أتوجه بحديثي إلى أمهات وآباء الضحايا، يجب ألا
نسمح بأن يدفن أب طفله، يجب ألا يحدث ذلك مرة أخرى”.

يـدون ذلـك وتعـترف الدراسـة بوضـوج أن الإسرائيليين لا يرغبـون في حـل الـدولتين لكـن الأمـريكيين ير
كثيد على السماح للفلسطينيين بشدة ، فبنسبة ٪ يؤيد الأمريكيون حل الدولتين، كما يجب التأ

ببناء اقتصاد، بحسب نصائح لونتز.

هـذا ظهـر مثلا في حـديث بنيـامين نتنيـاهو، لقـد قـال “أوجـه سـؤالي لحمـاس، مـا الـذي فعلتمـوه مـن
أجــل الرخــاء الاقتصــادي لبلادكــم ولشعبكــم؟” هــذا النفــاق في ســؤاله لا يعكــس حقيقــة الحصــار
. المفروض منذ سبع سنوات على قطاع غزة بعد وصول حماس إلى الحكومة الفلسطينية في

دوما ما يقول المتحدثون الرسميون باسم الاحتلال أن إسرائيل تريد السلام، وأنها مستعدة للتنازل
من أجل ذلك، لكن جميع الأدلة تخالف ذلك.
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